
ـــة ـــة العالمي ي ـــد العلامـــات التجار ـــاذا تسان لم
بكين وتخفض أسعارها داخل الصين؟

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

يـــة عالميـــة، علـــى شاكلـــة آبـــل في مفـــاجأة لم تكـــن متوقعـــة علـــى هـــذا النحـــو، تســـابقت علامـــات تجار
ومرســيدس وبي إم دبليــو لتخفيــض أســعار منتجــاتهم بمبيعــات التجزئــة بــالصين، وكأنهــا تــرد التحيــة
للإجـراءات الأخـيرة الخاصـة بتخفيـض ضريبـة القيمـة المضافـة علـى الـواردات بقيمـة  مليـار يـوان
“. مليار دولار” للعام الحاليّ، ما يعني أن الصين تتحرك وفق خطط استباقية مدروسة بعناية،

ية الشرسة مع الولايات المتحدة. ولديها القدرة على استمالة الشركات العالمية لها، رغم حربها التجار

بداية القصيد من الصين، وتنفيذ تعهداتها بخفض ضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من الشهر الحاليّ،
لتتبعها على الفور، متاجر آبل على الإنترنت، بتخفيض أسعار هواتفها آيفون إكس إس وآيفون إكس
إس مــاكس داخــل الصين بقيمــة  يــوان نحــو . دولار، فيمــا خفضــت ســعر آيفــون إكــس آر

بمقدار  يوان، كما أدرجت آبل أسعار آيباد أير وآيباد ميني وأيربودز في قائمة الأسعار المخفضة.

على نفس الدرب، سعت علامات تجارية شهيرة مثل لويس فيتون وغوتشي لتخفض أسعار جميع
منتجاتهمــــا بنســــبة .%، وكذلــــك عــــدد مــــن مصــــنعي الســــيارات مثــــل مرســــيدس بنز وبي إم
دبليو وأودي ولينكولن وفولفو، حتى تتمتع هذه الشركات بالتخفيض إلى % بدلاً من % على
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وارداتها وستصل التخفيضات بالبعض إلى %، وهي نسب لم يكن يتوقعها أحد منذ منتصف العام
.% الماضي الذي كانت فيه معدل ضريبة القيمة المضافة

من المستفيد الحقيقي من خفض القيمة المضافة؟

تعرف ضريبة القيمة المضافة أنها ضريبة دوران يتم فرضها على أساس القيمة المضافة الناتجة عن
البضائع، بما في ذلك الخدمات الخاضعة للضريبة في عملية التداول، وأدخل هذا النظام في الصين
يـة مـع أمريكـا كـبر فئـة ضريبيـة في البلاد، ولكـن الحـرب التجار عـام ، ومنـذ هـذا التـاريخ وهـي أ
كثر سرعة للنزول بمعدل الضريبة منذ  من أبريل الماضي، وفرضت اضطرت الصين لاتخاذ خطوات أ

تخفيضات كبيرة عليها.

بعد عام  تم إطلاق إصلاح جديد سمي بإصلاح المعسكر، كسر النمط
 الضريبي المتداول للضرائب الرئيسية الثلاثة منذ عام

على مدى العقود الماضية، حاولت الصين إصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة، وحددت لهذه المهمة
ــدأتها عــام  وحــتى ، ووضعــت للمرحلــة وثيقتان ولوائــح مؤقتــة، فيمــا ثلاث مراحــل، ب
، إلى  شملــت المرحلــة الثانيــة، تحويــل وتوســيع ضريبــة القيمــة المضافــة، بــدأتها مــن عــام
وتحولت لتطوق الاستهلاك بدلاً من الإنتاج، مع توسيع نطاق خصم المدخلات وحل مشكلة الازدواج

الضريبي.

بعـــد عـــام  تـــم إطلاق إصلاح جديـــد ســـمي بـــإصلاح المعســـكر، كسر النمـــط الضريـــبي المتـــداول
للضرائب الرئيسية الثلاثة منذ عام ، فيما جاءت المرحلة الثالثة قبل عامين من الآن، لتنص
،% إلى % على تعديل معدل ضريبة القيمة المضافة، وخفضت جميع معدلات الضريبة من

إلى أن أصبحت بحلول العام الحاليّ مجالاً رئيسيًا للتخفيضات الضريبية واسعة النطاق.

اتبعت الحكومة الصينية آليات لزيادة مساهمة الضمان الاجتماعي للشركات بنحو تريليوني يوان،
ردًا علـــى التخفيضـــات الضريبيـــة الكبيرة الناجمـــة عـــن إصلاح ضريبـــة القيمـــة المضافـــة وتأثيرها علـــى
مستوى إجمالي الناتج الصناعي، مرورًا بزيادة المخزون، ومن ثم التصدير إلى الخا، حتى تنعكس
هذه التسهيلات بشكل أساسي على النقل والصناعة البريدية والبناء والعقارات وخدمات الاتصالات
ــة، وبهــذه الإصلاحــات أصــبح مــن حــق ــاب المحلي الأساســية والمنتجــات الزراعية وخــدمات نقــل الرك
كملهــا، طالمــا أن دافــع الضرائــب يســتوفي الشركــات اســترداد الضريبــة مــن الدولــة، لتطــوير الصــناعة بأ
يــد التــدفق النقــدي للمشــاريع الــشروط، وذلــك لتخفيــف الضغــط علــى رأس مــال المؤســسات، مــا يز

مباشرة، وهو ما سيقلل بالنهاية من تكاليف تمويل الشركات.

تلعب بكين على تصيم وعزيمة وصبر أبنائها، فالصينيون معروف عنهم بالعالم
أجمع صبرهم الشديد



مع انخفاض معدل الضريبة على القيمة المضافة للتصنيع من % إلى %، ستنخفض تلقائيًا
ية والعامة وأسعار الغاز الطبيعي وأسعار نقل أسعار النفط المكررة وأسعار الكهرباء الصناعية والتجار
خطــوط الأنــابيب بين المقاطعــات، مــا ينعكــس علــى المســتهلكين في النهايــة، وهــي الغايــة الأولى دائمًــا

للصين.

يكا والصين ية بين أمر انخفاض القيمة المضافة والحرب التجار

لم تكــن الولايــات المتحــدة تتصــور اســتخدام الصين لسلاح التعريفــات الجمركيــة بهــذه الســيولة، ســاق
ــه التي دشنــت في سرعــة غــير مدهشــة ــة لقرارات الغضــب ترامب وأعمــاه عــن الانعكاســات الاقتصادي
يــة وثيقــة، ليــس فقــط بين الصين ودول أخــرى ترفــض الســياسة الأمريكيــة، وتحــاول علاقــات تجار
اللعــب بعيــدًا عنهــا، وإنما كــانت الســبب في إقامــة تحالفــات وعلاقــات عمــل وثيقــة بين بكين وأهــم
الشركات العالمية، وهو ما يمكن إثباته بسهولة بعد تخفيض القيمة المضافة وسعي الماركات العالمية

لتخفيض أسعارها في الأسواق الصينية، عطفًا على قرار الصين بتخفيض التعريفات الجمركية.

تلعــب بكين علــى تصــيم وعزيمــة وصــبر أبنائهــا، فالصــينيون معــروف عنهــم بالعــالم أجمــع صبرهــم
الشديد واتباع سياسة النفس الطويل في تحقيق المكاسب وتحدي كل من يستهين بقيمتهم، فضلاً
عــن الشغــف الــدائم لــديهم في كــل الأحــوال بتحقيــق مكاســب كــبرى، في الــوقت الــذي يوجهــون فيــه
ضربات قاتلة إلى الولايات المتحدة مثل قرارها بتخفيض التعريفات الجمركية على السيارات، وهي
ضربة شيطانية، من ناحية موجهة لأمريكا وتخدم في الوقت نفسه مصالح حلفائها، حلفاء الصين في

نفس الوقت.

تواجه الصين مخاطر عدة وتحديات كبيرة في معركة صعبة مع الولايات
المتحدة، وهو السبب في وضعها مستوى نهائي لتضخم الأسعار على

% المستهلكين عند

يــة مــع الولايــات المتحــدة، رغــم احتمــال ويضــع التنين الصــيني في حسابــاته، صــعوبة المفاوضــات الجار
توقيع اتفاق بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية
مارس الحاليّ، لذا يمضي في خطواته لإجراء تخفيضات على الضرائب وإنفاق مليارات الدولارات على
البنية التحتية لدعم اقتصاده الذي شهد هزات مختلفة، ووصل لأقل معدلاته منذ  عامًا بفعل
ية التي وضعته في مسار إجباري تجاه الإجراءات التحفيزية ضعف الطلب المحلي بسبب الحرب التجار

دون غيرها.

وتـواجه الصين مخـاطر عـدة وتحـديات كـبيرة في معركـة صـعبة مـع الولايـات المتحـدة، وهـو السـبب في
وضعها مستوى نهائي لتضخم الأسعار على المستهلكين عند %، ولا يزيد على ذلك وتتعامل مع
ية وتقــديم يــد مــن محفــزات الاســتهلاك وتخفيض متطلبــات الاحتيــاطي للبنــوك التجار المعوقــات بالمز

https://www.aleqt.com/2019/03/05/article_1554736.html


مزيد من القروض للشركات الصغيرة والخاصة، وهو أمر حيوي للنمو والوظائف والشركات الخاصة
والأصغر حجمًا.

يــة، يــة طرفيهــا العمالــة والــثروة، وهمــا المعيــار للفــوز في الحــرب التجار تعــرف الصين أن الحــرب التجار
كبر، في الوقت الذي تمتلك فيه الجلد الكافي لتحمل الرسوم الجمركية التي وتحاول اللعب بمهارة أ
تفرضها الولايات المتحدة بشكل أساسي على شركات ومستهلكين أمريكيين للواردات الصينية، بينما
تنتقم بكين على طريقتها من خلال تخفيف الضربات التي تعاني منها الشركات المحلية، بما في ذلك

الشركات الأجنبية.

حتى الآن تتجنب الصين، ضرب استيراد المواد الخام للمصانع المحلية المملوكة
ية، بنفس القدر الذي للأجانب، وتساعدهم على تجاوز تأثير الحروب التجار

تساعد به أبناء بلدها

وفي الوقت التي ترفع فيه الولايات المتحدة من التعريفات لإحداث أضرار جسيمة في بنية الاقتصاد
الصيني، تساهم بكين بنحو % من صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهي منتجات مصانع مملوكة
ـــوجيه ـــات المتحـــدة مثل أجهـــزة ت ـــات مخصـــصة لمصـــنعي الولاي لشركـــات غـــير صـــينية، وتنتـــج مكون
يــة، هــذا يعــني أن تعريفــات إدارة ترامــب علــى الصين تــؤثر الكمبيوتر ومصابيــح LED والمحركــات البحر
فعليًا بشكل قاتل، على شركات أمريكية وأوروبية، وأغلبها لم تعد قادرة على الاستجابة للتعريفات أو

نقل أعمالهما سريعًا خا الصين.

مــا يمنــع هــؤلاء مــن مغــادرة الصين، تعاملهــا مــع خفــض الطلــب الأمريــكي علــى المنتجــات الصــينية
بواقعية شديدة، رغم التأثير المدمر عليها، فواردات الولايات المتحدة من الصين نحو % وهي حصة
كـبيرة بمـا يكفـي لتسـبب أضرار كـبيرة، وأولهـا التعريفـة الجمركيـة التي اضطـرت بكين لضربهـا في مقتـل
يد الدولية، كيد ليست كارثية، في ظل توسع الصين في سلسلة التور لتحفيز الاستهلاك، ولكنها بالتأ
بمــا يتعــارض مــع نهــج إدارة ترامب الــذي أصــبح معــزولاً عــن قصــد مــن الشركــات المصــنعة الأمريكيــة

والأوروبية المتعاونة مع بكين.

حتى الآن تتجنب الصين، ضرب استيراد المواد الخام للمصانع المحلية المملوكة للأجانب، وتساعدهم
ــه أبنــاء بلدها، وبفروســية وذكــاء ــة، بنفــس القــدر الــذي تساعــد ب ي ــأثير الحــروب التجار علــى تجــاوز ت
ومواجهــة متكافئــة، أعلنــت عــن ســياسة جديــدة لتســهيل دخــول المســتثمرين الأجــانب إلى قطاعــات
البنوك والزراعة والسيارات والصناعات الثقيلة، فضلاً عن السعي لزيادة فتح الاقتصاد، ما يرسل
إشــــارة قويــــة للمســــتثمرين، بــــأن الصين دولــــة مســــؤولة أخلاقيًا ومؤهلــــة اقتصاديــــا للاســــتثمار

فيها وشريك يمكن الوثوق فيه والاحتماء به، حتى لو كان الخصم الولايات المتحدة الأمريكية.  
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